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 لاهاي - أعلنت الشــــرطة الهولندية أن 
عــــدة رصاصــــات أطلقــــت، الخميس، على 
الســــفارة الســــعودية في لاهــــاي من دون 
وقــــوع إصابــــات، موضحــــة أنهــــا فتحت 
تحقيقــــا لمعرفــــة الجناة وتحديــــد طبيعة 

العملية.
وجاء الحادث الذي وصفته السعودية 
غداة هجــــوم بعبوة  بـ“الهجــــوم الجبان“ 
ناســــفة فــــي مقبــــرة لغيــــر المســــلمين في 
جدة غربي المملكــــة. وتبنى تنظيم داعش 
الاعتداء، وذلك في بيان نشرته، الخميس، 
حســــابات جهاديــــة على تطبيــــق تلغرام. 
وســــبقت العمليتين محاولةُ طعن تعرّض 

لها حارس أمن بقنصلية فرنسا.
وجــــاءت مختلــــف تلــــك العمليات في 
أجواء مشــــحونة بالجدل والمزايدات التي 
ثارت بسبب نشر رســــوم مسيئة للرسول 
محمد (ص) في فرنســــا، ومقتل فرنسيين 
في عمليات إرهابية وقف خلفها إسلاميون 
متشــــدّدون. وتميز الموقف الســــعودي من 
تلك الأحــــداث بالاعتدال وعدم الانســــياق 
والتحريــــض  الإعلامــــي  التصعيــــد  وراء 
الديني، حيث أدانت المملكة الإســــاءة إلى 
الرســــول ورفضت في نفس الوقت اعتماد 

العنف والإرهاب للردّ عليها.
ولــــم يســــلم الموقــــف الســــعودي من 
تشكيك وتحريض قادتهما جهات سياسية 

وإعلامية مرتبطة بقطر وتركيا.
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استخدام المسألة المالية لضرب تحالف ناشئ بين الكاظمي والبارزاني

 بغداد – أفلتــــت الحكومة العراقية من 
أزمــــة خانقة عندما صــــوّت البرلمان، فجر 
الخميس، علــــى تمرير قانون تمويل عجز 
الموازنــــة من احتياطي البــــلاد الفيدرالي، 
كي يفتــــح البنك المركــــزي خزائنه ويضع 
تحت تصرّف مصطفى الكاظمي قرابة 10 
مليارات دولار، ســــتمكنه مــــن دفع رواتب 

الموظفين حتى نهاية 2020.
وتعقّدت أوضــــاع العراق الاقتصادية 
بســــبب هبوط أســــعار النفط، فيما عمقت 
جائحة كورونــــا تأثير الأزمة، حتى وصل 
الأمر إلى عجز الحكومة عن تأمين رواتب 
نحو ســــبعة ملايين شــــخص بين موظف 
ومتقاعــــد وجنــــدي ورجــــل أمــــن وعاطل 

وعاجز.
وشــــكل هذا الأمــــر مصدر قلــــق على 
نطــــاق شــــعبي واســــع، إذ من النــــادر أن 
توجد عائلــــة عراقية واحــــدة ليس لديها 
فرد من أفرادها يعمل في وظيفة حكومية 
أو يتلقــــى راتبــــا ثابتا، لذلك فــــإن حركة 
اقتصــــاد البــــلاد الداخليــــة تعتمــــد على 
رواتب الموظفين بشــــكل شــــبه تام، بسبب 

تخلّف القطاع الخاص.

وقرّرت الحكومة اســــتخدام احتياطي 
البنــــك المركــــزي لمعالجــــة عجــــز الموازنة 
العامة، لكن استقلالية البنك وفقا للقانون 

أجبرتها على الاستعانة بالبرلمان.
وأعدت الحكومة قانونا طارئا يسمح 
لهــــا باقتراض نحــــو 35 مليــــار دولار من 
البنــــك المركــــزي، وعرضته علــــى مجلس 
النــــواب الذي ردّ بأن الرقم المطلوب مبالغ 

فيه.
وخــــلال الأيــــام الأربعــــة الماضيــــة لم 
تتوقف المفاوضات بين الحكومة والبرلمان 

لردم الفجوة بشأن القانون.
وألمحت الحكومة عبر وســــائل الإعلام 
إلــــى أن البرلمــــان يعطــــل صــــرف رواتب 
الموظفين لغايات سياســــية، فردّت بعض 

الكتــــل النيابيــــة بأن الحكومة تســــتخدم 
الرواتــــب حجــــة للحصــــول علــــى تمويل 

لمشاريع غير ضرورية.
وقبيــــل موعد جلســــة التصويت على 
الدوافــــع  انكشــــفت  الاقتــــراض،  قانــــون 

الحقيقية للسجال بشأن الرواتب.
وقالــــت مصــــادر سياســــية إن جميع 
الكتل السياسية الشيعية تخشى أن يقوم 
الكاظمي باستخدام أموال البنك المركزي 
لصناعة شــــعبية جارفة قبيل الانتخابات 

المقررة في صيف العام 2021.
بحلــــول  أنــــه  المصــــادر  وأضافــــت 
منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس كانت 
المفاوضــــات قد تحولت من مالية فنية بين 
حكومة وبرلمان إلى سياسية بين الكاظمي 
وممثلــــين عن الكتل الشــــيعية في مجلس 

النواب.
وقبيل فجــــر الخميس، بدأت جلســــة 
التصويــــت على قانون الاقتــــراض، برغم 
طلب الكتــــل الكرديــــة تأجيــــل الأمر عدة 
ساعات، لحسم خلافات تتعلق بمطالبها.

وتريــــد الكتــــل الكرديــــة أن يتضمــــن 
القانــــون تغطية ديــــون إقليم كردســــتان 
لبعض الشــــركات الأجنبية عــــن عمليات 
اســــتخراج النفــــط، فيمــــا رفضــــت الكتل 
الشــــيعية هذا الأمــــر، لأن الإقليم الكردي 
لا يســــلّم بغداد جميع عائدات بيع النفط 

المستخرج من أراضيه.
ولم تغب عن أذهان بعض قادة الكتل 
الشيعية وهم يناقشون قانون الاقتراض، 
العلاقة المتنامية بــــين مصطفى الكاظمي 
والقــــادة الأكراد لاســــيما، قيــــادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
البارزانــــي، وهــــي علاقة مــــن المحتمل أن 
تتحــــوّل إلى تحالف انتخابي اســــتعدادا 

للاستحقاق المقبل.
ولذلــــك لــــم تخــــل الصيغة التــــي تمّ 
ضغــــوط  مــــن  القانــــون  مــــن  تمريرهــــا 
علــــى الإقليــــم الــــذي يواجه أزمــــة خانقة 
وصعوبات كبيرة في الإيفــــاء بالتزاماته 
المالية إزاء ســــكانه والجهات والشــــركات 

التي يتعامل معها.
وعبّرت ســــلطات الإقليــــم عن غضبها 
الصيغــــة.  بتلــــك  القانــــون  تمريــــر  مــــن 
وقالــــت رئيس كتلة الحــــزب الديمقراطي 

الكردســــتاني في البرلمــــان العراقي فيان 
صبري، الخميس، إن قانون تمويل العجز 
مُرر بعنصرية، متّهمة كتلا شيعية بالتآمر 

على كردستان.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام عراقيــــة عن 
صبري قولها ”شــــاركنا في جلسة مجلس 
النواب العراقي بناء على وعود من رئيس 
المجلس محمد الحلبوســــي وعدد آخر من 
النــــواب، بتأجيل الفقــــرة الخاصة بإقليم 
كردســــتان في قانون تمويل العجز المالي، 
لكننــــا تفاجأنا بعرض المــــادة للتصويت 
وإطــــلاق إســــاءات تطال الإقليــــم من قبل 
بعــــض النــــواب، مــــا دفعنا إلــــى مغادرة 
القاعة وبعدها تم تمرير القانون، بأهواء 

عنصرية“.
وأضافت صبري ”هناك اعتراض على 
المــــادة المتعلقة بحصة إقليم كردســــتان“، 
موضحة أنــــه ”كان مــــن المفترض تحديد 
حصة الإقليم حســــب موازنــــة 2019 نظرا 

لعدم وجود الموازنة الجديدة بعد“.
كلّيــــا  كان  ”الاعتــــراض  أنّ  وأكــــدت 
مــــن قبل الكتــــل الشــــيعية فــــي البرلمان، 

وتمــــت المطالبة بإلــــزام إقليم كردســــتان 
بتســــليم بغداد الــــواردات النفطية المتفق 
عليهــــا، إلــــى جانب جــــزء من الــــواردات 
غيــــر النفطيــــة، وتحميل الطــــرف الممتنع 
المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم 
الإقليــــم حصته مــــن الموازنة في حال عدم 
تسليمه وارداته المتفق عليها مع الحكومة 
الاتحاديــــة“. ولفتت إلى أن ”الحلبوســــي 
اضطــــر إلى طرح المقتــــرح المتعلق بإقليم 
كردستان بسبب اعتراض الكتل الشيعية 
علــــى التأجيــــل، ما دفــــع الكتــــل الكردية 
للخروج بشــــكل كامل من قاعــــة البرلمان، 

حيث جرى التصويت دوننا“.
وتابعـــت صبـــري أنـــه ”تم التعامل 
بنفـــس عنصري ضد الأكـــراد في مجلس 
النـــواب مـــن قبل الكتـــل الشـــيعية، وأن 
المقترح هو ضد إقليم كردســـتان، وهناك 
مؤامـــرة حيكـــت ضـــد الإقليـــم مـــن قبل 
الكتـــل البرلمانيـــة، وخاصـــة الشـــيعية، 
التي صوتـــت على المقترح المجحف بحق 
الإقليم“، متسائلة عن ”سبب لجوء بغداد 
إلـــى التصويـــت علـــى قانـــون اقتراض 

في وقـــت كان أولى بهـــا التصويت على 
الموازنـــة مثـــلا“، ومضيفة ”لمـــاذا لم يتم 
إقرار الموازنة حتى الآن، رغم مضي أشهر 

على عمر الحكومة الجديدة“.
الأكـــراد  النـــواب  غضـــب  ورغـــم 
ومقاطعتهم التصويت، فقد حتمّت حاجةُ 
الحكومة إلى تشـــريع قانـــون الاقتراض 
وإدراك الكتـــل الشـــيعية لحقيقـــة أنهـــا 
ســـتواجه الشـــارع إذا اســـتمر تعطيـــل 
رواتـــب الموظفـــين، التصويـــتَ لصالـــح 

تمويل عجز الموازنة.
لكن النبأ السيء للحكومة أن مجلس 
النواب خفض قيمـــة مبلغ القرض من 35 
مليـــار دولار إلى 10 مليارات، على أن يتم 
تخصيص 20 في المئة منه لتنفيذ مشاريع 

تنموية.
وتضمـــن قانون ”تمويل العجز المالي 
الذي صوّت عليـــه البرلمان  لســـنة 2020“ 
والمتقاعدين  الموظفـــين  رواتـــب  تغطيـــة 
وشبكة الحماية الاجتماعية والمحاضرين 
والأجراء  الصحيـــة  والكـــوادر  والأطباء 
الفلاحـــين،  ومســـتحقات  والمتعاقديـــن، 

ومخصصات الأدوية والبطاقة التموينية 
ومكافحة وباء كورونا.

كما خصص القانون نحو 330 مليون 
دولار لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير.

ويمكن للحكومة العراقية أن تواصل 
التنفس حتى نهاية العام الجاري، لكنها 
ســـتبقى تحـــت الضغـــط ما لم تتحسّـــن 

أسعار النفط.
ويقـــول مراقبـــون إن مصيـــر رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على 
المســـتوى السياسي مرهون بالانتخابات 
القادمة، التـــي من المنتظر أن تضعه على 

الخارطة السياسية الشيعية.
وتمنع الأزمة المالية في العراق رئيس 
الـــوزراء من إطلاق أي مشـــاريع تنموية 
خـــلال المرحلة الحالية، لذلـــك راهن على 
قانون الاقتراض كي يوفر بعض الأموال 
لتحقيـــق البعض من خططـــه. ومن دون 
هـــذه المشـــاريع، لن يتمكـــن الكاظمي من 
ترســـيخ نفســـه ضمن خارطـــة التنافس 
السياســـي الشـــيعي خـــلال الانتخابات 

المقبلة.

الأحزاب الشيعية العراقية تلجم طموح رئيس الوزراء

«حنفية» تمويل عجز الموازنة عبر الإمساك بـ

حسابات بغداد عمقت أزمة أربيل

قطر ترهب الشهود لعرقلة إدانتها في قضية تمويل جبهة النصرة
 لندن – لجأت قطر إلى اعتماد طرق غير 
مشروعة تتضمّن تعدّيات خطرة على نظام 
العدالة في بريطانيا وذلك لمحاولة تطويق 
فضيحة جديدة تتعلّق بتمويلها للإرهاب 
يتوقّــــع أن تكون لها تبعــــات قانونية بعد 

أن وصلت إلى أروقة المحاكم البريطانية.
وعبــــر التهديد والابتــــزاز تحاول قطر 
الضغط على ثمانية سوريين متضرّرين من 
إرهاب جبهــــة النصرة في بلادهم ورفعوا 
قضايا أمام المحكمــــة العليا في بريطانيا 
تتضمّــــن اتهاما للدوحة بالمســــؤولية عما 
حدث لهم باعتبارها هــــي المموّل للتنظيم 

المتشدّد التابع لتنظيم القاعدة.
وتأتي هــــذه القضية كإحــــدى تبعات 
الملــــف  فــــي  الكبيــــر  القطــــري  التــــورّط 
الســــوري، حيث كانت الدوحــــة قد دخلت 
على خــــطّ الثورة التــــي اندلعت ضدّ حكم 
بشّــــار الأســــد في بداية العشرية الحالية. 
وفي إطــــار محاولتها قطــــع الطريق على 
القوى المعتدلة ولأجل الدفع بالإســــلاميين 
المتشدّدين إلى سدّة الحكم في حال سقوط 
النظــــام، وظفــــت قوّتها الماليــــة لدعم تلك 
القــــوى التي من بينهــــا تنظيمات مصنّفة 
إرهابيــــة، وأدّى ذلــــك إلــــى ”تعفين“ الملف 
الســــوري وانحرافه إلــــى منزلقات دموية 
عصفــــت بــــأرواح الآلاف مــــن الســــوريين 

وتسبّبت في تشرّد مئات الآلاف الآخرين.
وقالــــت المحكمــــة إن الدولــــة القطرية 
تدبّــــر مؤامــــرة إجرامية لإفســــاد العدالة 
البريطانيــــة مــــن خلال الرشــــوة وترهيب 
الشــــهود ووضع أجهــــزة غير مشــــروعة 

لمراقبــــة تحرّكاتهم. وذكرت المحكمة العليا 
أنّ هذه الإجراءات صدرت في محاولة لمنع 
وصول تهم المسؤولية عن تمويل الإرهاب 
خــــلال الحرب الأهلية الســــورية إلى أمير 

قطر.
الترهيــــب  محاولــــة  تفاصيــــل  وفــــي 
القطريــــة للشــــهود فــــي القضيــــة والتي 
أوردتهــــا صحــــف بريطانيــــة، فقد وصل 
رجلان مسلحان وملثمان إلى منزل شاهد 
رئيسي في الليل. وقال للمحكمة إنّ ”ثروة 
عرضت عليه لأجل الكشف عن  لا توصف“ 
هويات عدد من رافعــــي الدعوة ضدّ قطر، 

كانت المحكمة البريطانية قد منحتهم حقّ 
عدم الكشــــف عن هوياتهم لــــدواع تتعلّق 

بأمنهم الشخصي.
وشــــرعت الســــلطات البريطانيــــة في 
التحرّك ضــــدّ محاولة الترهيــــب القطرية 
، حيــــث فتحت شــــرطة مكافحــــة الإرهاب 
تحقيقا في شــــيهة تعرض مقدمّي الدعوة 
والشهود في قضية تمويل ”بنك الدوحة“ 
للإرهــــاب، إلى تهديــــدات وعمليات ابتزاز 
مــــن قبــــل مســــؤولين قطريــــين. وأوردت 
صحيفة الغارديــــان البريطانية في تقرير 
لها تفاصيل عــــن مزاعم بمحاولات لعرقلة 

سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة 
في لندن الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى 
تعويــــض قدمها ثمانية لاجئين ســــوريين 
ضد البنــــك المذكور ومقره الأساســــي في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ورفــــع اللاجئــــون الســــوريون قضية 
لدى المحكمة العليا البريطانية ضد البنك 
بتهمــــة تحويل أموال إلــــى جبهة النصرة 
التــــي تحــــوّل اســــمها لاحقا إلــــى جبهة 
فتح الشام، وتســــيطر اليوم على مساحة 

واسعة في شمال غرب سوريا.
إنهــــم  الســــوريون  المدعــــون  وقــــال 
اضطــــروا للفرار إلى هولندا بعد أن دمرت 
جبهــــة النصرة مرافق عيشــــهم ومنازلهم 
في سوريا ويطالبون اليوم البنك القطري 
بتقــــديم تعويضات على الضرر الذي لحق 

بهم جراء تمويله للتنظيم الإرهابي.
وخلال جلسة الأربعاء كشف المحامي 
بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين، 
للمحكمــــة العليــــا عــــن تعــــرض موكليــــه 
لمضايقات وترهيب وضغط ومراقبة سرية 
في الخارج وتهديد من قبل رجال مسلحين 
وملثمــــين أثنــــاء الليــــل ومحاولة رشــــوة 

وغيرها من الأساليب.
وأوضــــح المحامي أن قيــــادة مكافحة 
الإرهاب في شــــرطة العاصمة البريطانية، 
تلقــــت تفاصيــــل حملــــة الترهيــــب التــــي 
تنطوي على محاولات لعرقلة سير العدالة 

في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
وأضــــاف أن المحكمــــة اســــتمعت إلى 
الوقائــــع التي شــــملت محاولات رشــــوة 

الشهود ومراقبتهم والتحرش بهم. وأشار 
إلى أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من 
دولة قطر، موضحا أن التهديدات الأخيرة 
شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنّعون 

إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.
وكشف إيمرســــون للمحكمة أن أربعة 
من رافعــــي الدعــــوة أجبــــروا فعليا على 

الانسحاب خشية على حياتهم.

واضطــــرت القاضيــــة روزالينــــد، إلى 
إعــــلان تأجيــــل القضيــــة التــــي وصفتها 
بالشائكة حتى يمكن ”إدارتها بقوة أكبر“ 

وجمع أدلة أقوى.
وبعد جلســــة الاســــتماع قال جيسون 
ماكوي، الشريك البارز في شركة المحاماة 
ماكــــوي آنــــد بارتنــــرز، ”مــــن الواضح أن 
المدعــــين لن يحصلوا علــــى محاكمة عادلة 
إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. ولدينا 
إيمان بأن نظام العدالة البريطاني ســــوف 
يتعامل بشــــكل مناســــب مع هــــذه الأمور، 
وبعــــد ذلــــك ســــيمكن قضيــــة عملائنا من 

الاستمرار دون عوائق“. جنود قطر دفاعا عن أوهامها

إصرار الأحزاب والكتل السياسية الشيعية على تخفيض مبلغ تمويل عجز 
ــــــة الدولة مــــــن احتياطي البنك المركزي، لم يكــــــن بدافع حرصها على  ميزاني
حماية أموال المجموعة الوطنية وحســــــن التصرّف في موارد الدولة من قبل 
تلك القوى المعروفة أصلا بفســــــادها الكبير وبمســــــؤوليتها عن إهدار مئات 
المليارات من الدولارات من أموال النفط العراقي، بل جاء في إطار حسابات 
سياسية على رأسها، عدم تمكين مصطفى الكاظمي من تمويلات تمكّنه من 
إنجاز مشــــــاريع تنموية ومبادرات اجتماعية من شأنها تحسين شعبيته قبل 

الاستحقاق الانتخابي المفصلي المقرر في صيف العام القادم.

ضون 
ّ
سوريون يتعر

لتهديدات بالسلاح وعمليات 

مراقبة غير قانونية بسبب 

تقديمهم دعوى ضد قطر 

أمام القضاء البريطاني
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